
 فاماغوســتا (قبرص) - أسلاك شائكة 
فقط على شــــاطئ في قبرص تفصل بافلوس 
ياكوفــــو عــــن الفنــــدق الذي يملكــــه دون أن 
يتمكن من زيارته منــــذ عقود، لكن قد يتغيّر 
ذلــــك بعد قــــرار مفاجئ لأنقــــرة بإعادة فتح 

مدينة فاروشا.
لُقّــــب منتجع فاروشــــا الســــياحي في 
جنوب شرق الجزيرة في الماضي ”لؤلؤة“ 
قبرص بفضل ميــــاه البحر الصافية التي 

يطل عليها وانتشار الملاهي الليلية.
وتحوّلــــت المنطقة فــــي الماضي إلى 
وجهــــة مفضّلــــة فــــي المتوســــط لنجوم 
هوليــــوود علــــى غــــرار صوفيــــا لوريــــن 
وبريجيت بــــاردو، وكانت تضــــم نحو 50 
فندقا توفر 10 آلاف ســــرير، لكن منذ العام 
1974، أصبحــــت فاروشــــا تدريجيا مدينة 
أشــــباح مهجورة بعدما أجتاحها الجنود 
الأتراك، وتمّ تشييد ســــياج حولها، ومنْع 

أيّ كان من الوصول إليها. 
وترك القبارصة اليونانيون منازلهم في 
”جمهورية شــــمال قبرص التركية“ فسيطر 

تدريجيــــا الأتــــراك، وتحوّل هــــذا المنتجع 
السياحي الضخم إلى مدينة أشباح لا تزال 

راسخة في ذاكرة سكانها السابقين.
علــــى  المفــــروض  الحظــــر  وبســــبب 
”جمهورية شمال قبرص التركية“ المُعلنة 

من جانب واحد، لا يجوز أيّ تبادل تجاري 
خارجي معها، ولا يمكن للســــفن استخدام 
ميناء فاماغوســــتا. كما لا يمكن استخدام 

مطار أرجان لرحلات دولية خارج تركيا.
يقــــول أوكان داجلــــي، ”أتذكــــر الأيام 
الســــعيدة في هذه المدينــــة، عندما بدأت 
الحرب كنت في سن العاشرة. لديّ الكثير 
من الذكريات لهــــذه المدينة.. كانت مليئة 
بالحيــــاة، الوضع الحالــــي يُحزنني جدا. 
مدينــــة دون نــــاس، هذا غير ممكــــن، إنها 
مدينة أشــــباح، وهذا له آثار سلبية علينا 

وعلى مجتمعنا“.

القبرصي  لــــوردوس  جــــورج  عائلــــة 
اليونانــــي الــــذي فر مــــن فاروشــــا، تقول 
إن المدينــــة بأكملهــــا أصبحــــت رهينــــة 

السياسيين.
ويقــــول دينــــوس لوردوس، ”مشــــكلة 
قبــــرص تفاقمــــت بيــــن أيــــدي الموظفين 
السياســــيين. السياســــيون الذين حولوا 
هذا إلى مهنة. بطبيعة الحال، من الســــهل 
تخويــــف الناس. حين يقولــــون لهم، إننا 
نفعل هذا لأنه أمر خطير، أســــهل من فتح 
إمكانــــات واحتمــــالات التوصــــل إلى حل 
يناســــب الجميع. لذلــــك، أعتقد أن قبرص 
رهينة بين السياســــيين الذين لا يفكرون 
ســــوى بوظائفهــــم. فــــي كل انتخابــــات، 
يأملــــون الفــــوز بمقاعد من خــــلال زيادة 

الشعارات القومية. هكذا تسير الأمور“.
و“جمهوريــــة  تركيــــا  أعلنــــت  والآن، 
شــــمال قبرص التركية“ عــــن إمكان إعادة 
فتح المنتجع. وبينما يخشى كثيرون من 
القبارصة اليونانيين علــــى غرار ياكوفو 

وزوجتــــه تولا هــــذا الســــيناريو، إلا أنهم 
يرون في الوقت ذاته أنه يتيح لهم فرصة 
للاقتراب من المنطقة.  وقال ياكوفو الذي 
كان يبلــــغ من العمــــر 19 عاما عندما هرب 
من الفندق الذي بناه أجداده ”لا أرغب بأن 
أكــــون هنا وأتفرّج علــــى فندقي من بعيد. 
أريــــد أن أجلس على شــــرفته وأحتســــي 

عصير الليمون وأنسى هذا الكابوس“.
وتعهّد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو في وقت سابق هذا الشهر 
بإعادة فتح فاروشــــا، بعد أســــبوعين من 
تنظيم ســــلطات قبرص التركية جولة غير 
مســــبوقة للصحافيين فــــي المنتجع منذ 
الاجتيــــاح التركي لشــــمال قبرص صيف 

العام 1974.
وفــــي عــــام 1983، أعلن شــــطر قبرص 
الشمالي الاســــتقلال في خطوة لم تعترف 
بهــــا إلا أنقرة في حين لا يــــزال المجتمع 
الدولــــي يعترف بالحكومة في نيقوســــيا 

على أنها السلطة الوحيدة في الجزيرة.
ودعا مجلس الأمن الدولي 
في عدة قــــرارات إلى أن 
تديــــر الأمم 
المتحدة 
شا  و ر فا

والــــى عودة ســــكانها الأصلييــــن. وأمرت 
محكمــــة حقوق الإنســــان الأوروبية تركيا 
بدفع تعويضات لسكان المدينة السابقين 

الذين انتُزعت أملاكهم.
وقال خبير الاقتصاد القبرصي كوستا 
أبوســــتوليدس ”فــــي المجمل، قد تشــــكّل 
فاروشا تعويضات بقيمة أكثر من خمسة 

مليارات يورو“.
وأضاف مشــــيرا، إلى اقتصــــاد تركيا 
الذي يعاني مشــــكلات عــــدة أن ”هذا مبلغ 

كبير بالنسبة للأتراك“.
ولتجنّــــب تقديــــم التعويضــــات، قــــد 
تعيد تركيــــا الممتلكات في فاروشــــا إلى 
الســــكان الســــابقين الذين لا يزالون على 
قيد الحياة، لكن أبوســــتوليدس يتوقّع أن 
تقوم تركيا بتســــليمها لـ“جمهورية شمال 
قبرص التركية“، ما يسمح لها بالاحتفاظ 

بسيطرتها الفعلية عليها.
”إذا  أنــــه  أبوســــتوليدس،  وأوضــــح 
تحوّلت فاروشــــا مجــــدداً منتجعا جميلا 
علــــى الشــــاطئ، فسيشــــكّل ذلــــك محــــرّكا 
اقتصاديا مهمّا بالنسبة لجمهورية شمال 
قبــــرص التركيــــة“. وأضاف ”لــــن تتخلّى 
’جمهورية شــــمال قبــــرص التركيــــة‘، عن 

فاروشا بهذه السهولة“.
وســــيكون ذلك بمثابة كارثة بالنسبة 
مصــــرف  ”أيّ  تســــاءل،  الــــذي  لياكوفــــو 
ســــيمنحني قرضا للاســــتثمار في إعادة 

إعمار فندقي في منطقة محتلة؟“.
وقبــــل التمكّن من البــــدء بأي عمليات 
إعادة إعمار، ســــيتعيّن توثيق الممتلكات 
في فاروشــــا، وهــــي عملية قد تــــؤدّي إلى 

نزاعات جديدة محتملة.
وفُقد أرشــــيف صكــــوك الملكية خلال 
الغزو التركي، بحسب المهندس المعماري 

القبرصي اليوناني أندرياس لوردوس.
وأضاف لوردوس الــــذي تملك عائلته 
ســــتة فنادق في المدينة ”ســــتكون إعادة 
إعمار فاروشــــا عملية مرهقة“، إذ ”لا مياه 
أو كهرباء والعديد من الجدران على وشك 

الانهيار“.
ولفت أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة شرق المتوسط في نيقوسيا أحمد 
سوزن إلى أنّ تركيا حرّكت هذا الملف بعد 

تجميده لأربعة عقود.
وقــــال ”علــــى مــــدى 45 عامــــا، يطالب 
إنهاء  بالمستحيل:  اليونانيون  القبارصة 
الوجود التركــــي في الجزيرة. تقول تركيا 
لهــــم الآن: عليكم التفاوض وإلا فســــنفتح 

فاروشا بشروطنا“.
ومع توقف محادثات الســــلام برعاية 
الأمــــم المتحدة، يرى ســــوزين أن التركيز 
المفاجئ على فاروشــــا هو بمثابة خطوة 
”انتقاميــــة“ مــــن تركيا للــــرد على الخلاف 
بشــــأن موارد الطاقة في البحر التي تعمل 

نيقوسيا على تطويرها.
وبموجــــب اقتراح من وزيــــر خارجية 
قبرص التركية قدرت أوزرســــاي، ستجري 
عملية إعادة الإعمار على مراحل، انطلاقا 
من القســــم الأقرب من فاماغوســــتا، وهي 
مدينــــة تضمّ ميناء وكانت فاروشــــا تابعة 

لها قبل تطويقها.
يأمـــل أصحاب الأمـــلاك في فاروشـــا من 
القبارصـــة اليونانييـــن بأن تتّخذ نيقوســـيا، 
التي تطالب إمّا بإعادة فاروشا وإمّا بتسليمها 

للأمم المتحدة لإدارتها، موقفا صلبا.
وقــــال لوردوس، ”نحتــــاج من حكومة 
(قبــــرص اليونانيــــة) إلــــى التخلّــــي عــــن 
يمكننــــا  لا  تســــوية.  وإيجــــاد  ســــلبيتها 
كل  فسنخســــر  وإلا  المقامــــرة  مواصلــــة 

شــــيء“. ويأمــــل بأن يتــــمّ إعــــادة تطوير 
فاروشــــا كمنتجع صديق للبيئة نظرا إلى 
أنها بقيت بعيدة عن أي نشاط بشري منذ 
العــــام 1974. وعلى بعد 14 كلم فقط جنوب 
فاروشــــا في الشــــطر القبرصي اليوناني، 
يســــتقبل منتجع أيــــا نابــــا الملايين من 
السيّاح كل عام، ما يلحق الضرر بالحياة 

النباتية والحيوانية هناك.

وتؤكــــد مخرجــــة الأفــــلام الوثائقيــــة 
فاســــيا ماكريــــدس، أن ”تاريــــخ فاروشــــا 
مأســــوي، لكن قد يســــمح لنا ذلك بتجنّب 

أخطاء العقود الماضية“.
وبصفتهــــا رئيســــة ”مشــــروع مدينة 
فاماغوســــتا البيئيــــة“ وابنــــة منفــــي من 
فاروشا، تضغط ماكريدس من أجل تحويل 

فاروشا مدينة خضراء.
من جهة أخرى، يخشى بافولا وزوجته 
تولا من تبخّر حلم العودة بعد 45 عاما من 

المغادرة.
وتقــــول تولا، ”كل شــــيء يتمّ بشــــكل 
ســــريع. يطلبون منّا البيــــع واتّخاذ قرار 
لكننــــي أحتاج إلى الوقــــت. أريد أن أعود 
إلــــى منزلــــي وأتلمّــــس جدرانــــه وأهتف 
في الشــــوارع بأســــماء جيرانــــي الذين لم 

يعودوا“.

منطقة فاروشــــــا فــــــي قبرص تعيش 
منذ ســــــنة 1974 مسيّجة بالأسلاك، 
لا يدخلهــــــا أحد بعد أن كانت مزارا 
ســــــياحيا يضــــــم نحــــــو 50 فندقــــــا 
تســــــتقبل المشــــــاهير والأغنياء، منذ 
ــــــن فرّوا  ــــــخ وأهلها الذي ذلك التاري
ــــــود الأتراك يحلمون  من بطش الجن
بالعودة مجددا ليســــــتمتعوا برائحة 

أرضهم وإدارة مشاريعهم.
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جنة سياحية خالية

إعادة إعمار فنادق فاروشا 

ومنتجعاتها عملية مرهقة 

إذ لا مياه أو كهرباء والعديد 

من الجدران على وشك 

الانهيار

 أديس أبابا - رغم انســــياب الزمن، إلا 
أنّ ســــكان المناطق الريفيــــة في إثيوبيا، 
يصــــرّون حتــــى اليــــوم علــــى الاحتفــــاظ 
القبليــــة  لمنازلهــــم  المحلّــــي  بالطابــــع 
التقليدية، المشــــيّدة بالقــــشّ والخيزران 

والتراب.
ويقوم أفــــراد القبائــــل الإثيوبية، من 
ســــكان المناطق الريفية، ببنــــاء منازلهم 
مســــتديرة الشــــكل، مســــتخدمين اللوازم 
التي تجود بها الطبيعة من قشّ وخيزران 
وتراب، مضيفين علــــى الأبواب والنوافذ 
زخــــارف متنوعة، تختلف مــــن قبيلة إلى 

أخرى.
التقليديــــة  المنــــازل  هــــذه  وتتألــــف 
المميــــزة بقبابها المصنوعــــة من القشّ، 
من غرفة واحدة أو غرفتين، ويتمّ بناؤها 
وفــــق تقاليد انتقلت من جيل إلى آخر منذ 

المئات من السنين.
لــــم تكن هــــذه المنــــازل التقليدية في 
إثيوبيــــا حكرا على المناطــــق الريفية، إذ 
كان مــــن الممكن أيضــــا رؤيتها في كبرى 

المــــدن الإثيوبية حتــــى 20 عاما خلت، إلا 
أن هــــذا النوع مــــن المنــــازل المصنوعة 
مــــن الخيزران والقصــــب يغيب عن المدن 
اليوم، بعد التطوّر العمراني الذي شهدته 
المــــدن عموما، بالإضافة إلــــى والبنايات 

العصرية.
وتُعرف هذه المنازل التقليدية باللغة 
الأمهريــــة، لغة إثيوبيا الرســــمية، باســــم 
”كوكوبيت“، إلا أنّ هذا الاسم يختلف بين 
اللغــــات المحلية في هــــذا البلد الإفريقي 
الــــذي يتحــــدث ســــكانه أكثر مــــن 80 لغة 

ولهجة.
يقــــول المواطن الإثيوبي من ســــكان 
المناطــــق الريفيــــة، مبــــارك رشــــيد، إنه 
وعائلتــــه وأقاربه يعيشــــون منذ ولادتهم 
في منــــازل تقليدية بمنطقة هاديا القبلية، 

جنوب غربي العاصمة أديس أبابا.
ويضيف رشــــيد، أنــــه كبــــر وترعرع 
فــــي المنــــازل التقليدية المعروفة باســــم 
”كوكوبيت“، مشــــيرا إلى أنّ منزله الريفي 

يعكس ثقافة قومية هاديا المحلية.

ويشير إلى أن سكان المناطق الريفية 
فــــي إثيوبيا يعانــــون الفقــــر، ورغم ذلك، 
يحرصــــون على الاهتمام ببنــــاء منازلهم 
بالوسائل التقليدية التي توارثوها جيلا 

عن آخر على مدى قرون عديدة.
كما لفت رشــــيد إلــــى أن أفراد قبيلته، 
يعيشــــون  المســــلمين،  مــــن  وجميعهــــم 
بســــعادة فــــي وطنهــــم، ويعملــــون مــــن 
أجل الحفــــاظ على تقاليدهــــم وموروثهم 
الثقافــــي، كما يولون أهمية كبيرة للعيش 

بسلام جنبا إلى جنب مع بقية القبائل.
من جهتــــه، يقول المواطــــن الإثيوبي 
من ســــكان منطقة هاديا الريفية، إبراهيم 
إســــلام، إنه يعيش في منطقة هاديا، منذ 
ولادته، وإنه كبر وترعرع وتزوج في نفس 

المنزل الريفي.
ويضيــــف إســــلام، أن لديــــه 7 أطفال 
ولــــدوا فــــي منزلــــه الريفي وكبــــروا فيه، 
وأنــــه يملــــك حقــــلا بالقــــرب مــــن منزله 
الريفــــي، وأن العمل في هــــذا الحقل الذي 
ورثــــه عن أجداده يوفــــر له مصدر دخل لا 

بأس به.
وفــــي منطقة هلأبــــا حوالــــي 300 كم 
جنــــوب غــــرب أديــــس أبابا يزيّن ســــكان 
بمختلــــف  منازلهــــم  الريفيــــة  المناطــــق 
الرســــوم وبألوان متعددة حــــول المنزل، 
كنــــوع من العرف المتــــداول في المناطق 

الريفية، فصارت مزارات ســــياحية يأتيها 
الباحثون عن المختلف من كل دول العالم.

والزراعة جزء مهمّ في الحياة اليومية 
حيــــث يميــــل الرجــــال إلــــى التركيز على 
الأنشــــطة الزراعية، وفي الناحية أخرى، 
تتحمل النساء مســــؤولية الطهي ورعاية 
الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية كل يوم.

ويشــــير إسلام إلى أنّ ســــكان منطقة 
منازلهــــم  ببنــــاء  يقومــــون  هاديــــا 

بأنفســــهم، وأنّ المنازل التقليدية 
لا توفّر ســــقفا لإقامة 

أفراد الأسرة 

وحســــب، بل توفّر أيضا ملاذا لحيوانات 
الأسرة أيام البرد والحر الشديدين.

بــــدوره، يقــــول إبراهيم حســــين أحد 
ســــكان المنطقة، إن منزله 
البامبو  خشب  من  مبني 
والتــــراب،  والقصــــب 
وإن المنــــزل يتكوّن 

كبقيــــة منازل المنطقة مــــن مطبخ وغرفة 
للنوم وغرفة للجلوس. ويضيف حســــين، 
أن أسلافهم استخدموا منذ قرون طويلة، 

الطريقــــة ذاتهــــا لبنــــاء 
منازلهــــم، وأنّ الأجيــــال 

القادمــــة فــــي منطقــــة 
هاديا ســــتحافظ على 

طريقة البناء 
ذاتها.

ــــــم العمارة الجديدة  ــــــه المدن الإثيوبية على تصامي فــــــي الوقت الذي تُقبل في
لتواكب عصر البنايات الشــــــاهقة بالواجهات البلورية، تحافظ الأرياف على 
منازلهــــــا التقليدية المبنية بالطوب والقش والخيزران، هذه البيوت التي تعبّر 
عن هوية أثيوبية خالصة ثبتت جدواها البيئية حتى صارت مزارات سياحية.

المنازل التقليدية في إثيوبيا هوية عابرة للزمن

الأنشــــطة الزراعية، وفي الناحية أخرى، 
تتحمل النساء مســــؤولية الطهي ورعاية 
الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية كل يوم.
ويشــــير إسلام إلى أنّ ســــكان منطقة 

منازلهــــم  ببنــــاء  يقومــــون  هاديــــا 
بأنفســــهم، وأنّ المنازل التقليدية 

لا توفّر ســــقفا لإقامة 
م

فأفراد الأسرة

البامبو خشب  من  مبني 
والتــــراب، والقصــــب 
وإن المنــــزل يتكوّن

منازلهــــم، وأنّ الأجيــــال 
القادمــــة فــــي منطقــــة 
هاديا ســــتحافظ على
طريقة البناء
ذاتها.

الحرب كنت في سن العاشرة. لدي الكثير
من الذكريات لهــــذه المدينة.. كانت مليئة
بالحيــــاة، الوضع الحالــــي يُحزنني جدا.
مدينــــة دون نــــاس، هذا غير ممكــــن، إنها
مدينة أشــــباح، وهذا له آثار سلبية علينا

وعلى مجتمعنا“.

بمقاعد من خــــلال زيادة  يأملــــون الفــــوز
الشعارات القومية. هكذا تسير الأمور“.

و“جمهوريــــة  تركيــــا أعلنــــت  والآن، 
عــــن إمكان إعادة  شــــمال قبرص التركية“
فتح المنتجع. وبينما يخشى كثيرون من 
القبارصة اليونانيين علــــى غرار ياكوفو 

العام 1974.
وفــــي عــــام 1983، أعلن شــــطر قبرص
خطوة لم تعترف الشمالي الاســــتقلال في
بهــــا إلا أنقرة في حين لا يــــزال المجتمع
الدولــــي يعترف بالحكومة في نيقوســــيا

على أنها السلطة الوحيدة في الجزيرة.
ودعا مجلس الأمن الدولي
في عدة قــــرارات إلى أن
تديــــر الأمم
المتحدة
شا و ر فا

غرف مكيفة بلا عناء


